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»التزييف العميق«... مستقبل صناعة المحتوى؟

نهاية نزاع 10 سنوات: »غوغل« تهزم »أوراكل« قضائياً

لندن ـ العربي الجديد

التي  المعدّلة  الفيديو  مقاطع  على  يُطلق 
يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي 
أو »التلاعب المعمق«.  العميق«  »التزييف 
بـــالـــرغـــم مـــن ســمــعــتــه الــســيــئــة فـــي مــجــال 
التزييف، خصوصاً لجهة كونه جزءاً من 
الأخبار الكاذبة التي يصعب تقفي أثرها 
والتحقق منها، يتزايد استخدامه بسرعة 
ــار والــتــرفــيــه  ــبــ فـــي قـــطـــاعـــات تــشــمــل الأخــ
 تكاليف إنتاجه 

ّ
والتعليم، على اعتبار أن

. فــمــا هـــي تــلــك الاســـتـــخـــدامـــات؟ وهــل 
ّ

أقـــــل
صناعة  مستقبل  المعمق  التزييف  يــكــون 

المحتوى؟
كانت شركة »سينثيجا« Synthesia ومقرها 
تدريبية  فيديو  مقاطع  تنشئ  الــتــي  لــنــدن 
الاصطناعي،  بــالــذكــاء  مــدعــومــة  للشركات 
للتقنية.  التجاريين  المتبنين  أوائـــل  إحـــدى 
ــة الـــذكـــاء  ــاء مــقــطــع فـــيـــديـــو بـــواســـطـ ــإنـــشـ فـ
 ،Synthesia نظام  باستخدام  الاصطناعي، 
مــن بين  بــالاخــتــيــار  ببساطة  يتم  أن  يمكن 
عـــدد مــن الــصــور الــرمــزيــة، وكــتــابــة الــنــص. 
تنقل »بي بي سي« عن الرئيس التنفيذي 
والمــــــؤســــــس المــــــشــــــارك لــــلــــشــــركــــة، فــيــكــتــور 
ــذا هـــو مستقبل  ــ قـــولـــه إن »هـ ريــبــاربــيــلــي، 
إنـــشـــاء المـــحـــتـــوى«. ويـــقـــول ريــبــاربــيــلــي إن 
ــذا يــعــنــي أن الــشــركــات الــعــالمــيــة يمكنها  هـ
بـــســـهـــولـــة إنــــشــــاء مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو بــلــغــات 
مختلفة، مثل الدورات التدريبية الداخلية. 
لــديــك 3000 عامل  أن  »لــنــفــتــرض  ويـــشـــرح: 
فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، بــعــضــهــم يــتــحــدث 
الإنــكــلــيــزيــة، لــكــن الــبــعــض الآخــــر قــد يكون 
ــان عــلــيــك  ــ ــثـــر درايـــــــة بـــالإســـبـــانـــيـــة. إذا كـ أكـ
توصيل معلومات معقدة إليهم، فإن ملف 
PDF المكون من أربع صفحات ليس طريقة 
رائـــعـــة. ســيــكــون مــن الأفــضــل كــثــيــراً إنــشــاء 
مقطع فيديو مدته دقيقتان أو ثلاث دقائق 
باللغتين الإنكليزية والإسبانية«. ويتابع: 
»تسجيل كل مقطع من مقاطع الفيديو هذه 
بذلك  الــقــيــام  الآن يمكننا  كــثــيــر.  عــمــل  هــو 

مقابل تكاليف إنتاج قليلة«.
»سينثيجا«،  على  حــكــراً  المــوضــوع  ليس 
ــات الــتــي  ــركــ ــشــ ــنــــاك الــــعــــديــــد مــــن الــ بــــل هــ
تخوض هــذا المــجــال. ZeroFox هي شركة 
ــبــــرانــــي تــتــعــقــب  ــيــ ــيــــة لــــأمــــن الــــســ ــيــــركــ أمــ
مسؤولي  كبير  ويقول  العميق.  التزييف 

منوعات
أطلق تطبيق »كلوب هاوس« أخبار

الصوتي خاصية دفع أموال 
لصناع المحتوى على منصته، 
دون أن يحصل على أي أموال 

مقابل ذلك. وستتاح خاصية 
تلقي المدفوعات في بادئ الأمر 
لمجموعة اختبار صغيرة، على أن 

تتاح بعد ذلك لآخرين.

رفضت المحكمة العليا 
الأميركية دعوى قضائية بشأن 

ما إذا كان بإمكان الرئيس السابق 
دونالد ترامب حجب المغردين 

عن رؤية المحتوى المنشور على 
حسابه على موقع تويتر، معتبرةً 

أنّ نهاية رئاسته تجعل القضية 
»محلّ نقاش«.

أعلنت يوتيوب التابعة لشركة 
»غوغل« إطلاق تطبيق »يوتيوب 

كيدز« المستقل، الذي يقدم 
محتوى متنوعاً للأطفال دون 

سن الثالثة عشرة، ومجموعة من 
أدوات الرقابة الأبوية، باللغة العربية، 
في 15 دولة ضمن منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

تمكّن المدوّن السنغافوري 
ليونغ سجي هيان من جمع 

مبلغ 100 ألف دولار أميركي أمُر 
بدفعها تعويضاً عن قدح وذم 
رئيس الوزراء لي سيين لونغ، بعد 

مشاركته مقالاً على »فيسبوك« 
ربط لي بفضيحة تبييض أموال 

في ماليزيا.

ــرايــــس، إن  الــتــكــنــولــوجــيــا فــيــهــا، مـــايـــك بــ
ــمـــو بــشــكــل  ــنـ ــاري »يـ ــجــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــتـــخـــدامـ اسـ
ملحوظ عاماً بعد عام، ولكن من الصعب 
الرئيس  ويقول  الدقيقة«.  الأرقــام  تحديد 
الأمــيــركــيــة   Veritone لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
تشاد  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  لتكنولوجيا 
ستيلبرغ، إن القلق المتزايد بشأن التزييف 

الـــعـــمـــيـــق الـــخـــبـــيـــث يـــعـــيـــق الاســـتـــثـــمـــار 
ــاري المـــــشـــــروع  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ فــــــي الاســــــتــــــخــــــدام الــ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا. ويـــوضـــح أن »مــصــطــلــح 
الــــتــــزيــــيــــف الـــعـــمـــيـــق كـــــــان لـــــه بـــالـــتـــأكـــيـــد 
اســتــجــابــة ســلــبــيــة مـــن حــيــث الاســتــثــمــار 
ــكـــن  ــمـ ــقـــطـــاع«،»يـ ــذا الـ ــ ــالــــي فــــي هــ ــمــ الــــرأســ
لــوســائــل الإعــــلام والمــســتــهــلــكــين، عــن حــق، 

أن يـــروا بــوضــوح المــخــاطــر المرتبطة بــه«. 
مــن جــانــبــه، يــقــول مــايــك بـــابـــاس، الرئيس 
شركة  وهــي   ،Modulate لشركة  التنفيذي 
ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء 
صـــــوت لــشــخــصــيــة أو شـــخـــص مــخــتــلــف، 
إن الــشــركــات فــي قــطــاع الإعــــلام التركيبي 
الــتــجــاري الأوســــع »تــهــتــم حــقــاً بــالأخــلاق« 
السياسات  عن  »يسألون  المستثمرين  وإن 
ــــاذة الـــقـــانـــون  ــتـ ــ الأخــــلاقــــيــــة«. وتـــعـــتـــبـــر أسـ
والابـــتـــكـــار والمــجــتــمــع بــكــلــيــة الــحــقــوق في 
ــيـــرة الـــتـــزيـــيـــف الــعــمــيــق،  ــبـ نـــيـــوكـــاســـل وخـ
المـــشـــكـــلات  إحـــــــدى  أن  إدواردز،  لـــيـــلـــيـــان 
الــتــي تحيط بــالاســتــخــدام الــتــجــاري لهذه 
التكنولوجيا هي من يمتلك حقوق مقاطع 
المــثــال،  أنــه »عــلــى سبيل  الفيديو. وتــشــرح 
استخدام شخص ميت مثل مغني  تــم  إذا 
الراب توباك، فهناك نقاش مستمر حول ما 
إذا كــان يجب على أسرته امتلاك الحقوق 
]والحصول على دخل منها[. هذا يختلف 

حالياً من بلد إلى آخر«.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــــــرى أســـــــتـــــــاذة الأخــــــــلاق 
فيرجينيا،  بجامعة  الــفــخــريــة  التطبيقية 
ديــبــورا جــونــســون، أن »الــتــزيــيــف العميق 
بالمعلومات  تتعلق  أكــبــر  مــن مشكلة  جــزء 
الخاطئة التي تقوض الثقة في المؤسسات 
بإمكاننا  يعد  لــم  نحن  المــرئــيــة.  والتجربة 
الوثوق بما نراه ونسمعه عبر الإنترنت«. 
تتابع جونسون: »قد يكون وضع العلامات 
العميق،  للتزييف  أبسط وأهــم مضاد  هو 
إذا أدرك المشاهدون أن ما يشاهدونه قد تم 
تلفيقه، فمن غير المرجح أن يتم خداعهم«.

الذكاء  في  البارزة  الأبحاث  زميلة  وتقول 
ساندرا  أكسفورد،  بجامعة  الاصطناعي 
واتـــشـــتـــر، إنــــه »لا يــنــبــغــي أن نـــخـــاف من 
الــتــكــنــولــوجــيــا، ويـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 
نهج دقيق لها. نعم، يجب أن تكون هناك 
الــخــنــاق عــلــى الأشــيــاء  قـــوانـــين لتضييق 
الكراهية  خطاب  مثل  والخطيرة  السيئة 
والانتقام الإباحي. يجب أن يكون الأفراد 
ــكـــن لا  والمـــجـــتـــمـــع مـــحـــمـــيـــين«. وتـــتـــابـــع »لـ
ينبغي أن يكون لدينا حظر صريح على 
الـــتـــزيـــيـــف الــعــمــيــق لــلــســخــريــة أو حــريــة 
المتزايد  الــتــجــاري  والاســتــخــدام  التعبير. 
تحويل  مثل  للغاية،  واعــد  للتكنولوجيا 
الأفـــــــلام إلـــــى لـــغـــات مــخــتــلــفــة، أو إنـــشـــاء 

مقاطع فيديو تعليمية جذابة«.

التزييف العميق جزء 
من مشكلة أكبر تتعلق 

بالمعلومات الخاطئة

غوغل: توسيع براءات 
الاختراع يهدد الابتكار 

في العالم الرقمي

واشنطن ـ العربي الجديد

انتهى، وفــازت »غوغل«  نــزاعُ عشر سنواتٍ 
ــة  ــيـ ــاتـ ــلـــومـ ــعـ ــا المـ ــتــ ــركــ ــى »أوراكــــــــــــــــــل«. شــ ــلــ عــ
العملاقتان،  الأمــيــركــيــتــان  والــتــكــنــولــوجــيــا، 
أنــهــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة نزاعهما 
حول مستقبل البرمجيات، وحكمت لصالح 
 استخدام 

ّ
»غوغل«، يوم الإثنين، وقضت بأن

»غـــوغـــل« لــكــود »جـــافـــا« Java الــــذي طــورتــه 
الملكية  قــانــون حــقــوق  ينتهك  »أوراكــــــل«، لا 
الــفــكــريــة، وتـــم بــمــوجــب أحـــكـــام الاســتــخــدام 
ــر المـــعـــركـــة هــــو اتـــهـــام  ــان جـــوهـ ــ ــادل. وكــ ــ ــعـ ــ الـ
»غــوغــل« بــاســتــخــدامــهــا، بشكل  »أوراكـــــل« لـــ
غير عادل، لأجزاء الرئيسية من إطار عمل 
بــرمــجــة »جـــافـــا«، فـــي بــنــاء نــظــام التشغيل 
 
ّ
ــد«. واعــتــبــرت شــركــة »أوراكــــــل« أن »أنــــدرويــ

»غوغل« قد انتهكت حقوق النشر الخاصة 
»جـــافـــا« مـــن خــــلال هــــذا الاســــتــــخــــدام. من  بــــ
جــانــبــهــا، قـــالـــت »غــــوغــــل« إن اســتــخــدامــهــا 

»جافا« يعد استخداماً عادلًا.  لـ
ــيـــون والمـــهـــتـــمـــون  ــونـ ــانـ ــقـ ــبــــراء الـ ــان الــــخــ ــ ــ وكـ
 
ّ
ــة عـــــن كــــثــــب، نــــظــــراً لأن ــيـ ــقـــضـ يــــراقــــبــــون الـ

نتيجتها ستشكل سابقة قانونية قوية في 
ما يتعلق بما إذا كان من الممكن وضع قيود 

على كيفية إنشاء البرامج وتوزيعها.
يــأتِ ببساطة، بــل استغرق  لــم  وهــذا الحكم 
10 سنواتٍ انشغل خلالها القضاء الأميركي 
بالمعركة التي لها ارتدادات هائلة على قطاع 
النظر  العليا  التكنولوجيا. وبــدأت المحكمة 
في القضية في نهاية العام الماضي، إذ أمطرت 
الــشــركــتــين بــالأســئــلــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــبــرمــجــيــات  تــرمــيــز  بـــشـــأن  المـــاضـــي  الأول 
بالفيديو، شدد  في جلسة  المؤلف،  وحقوق 
فيها محامي »غوغل« توماس غولدشتاين 
البرمجة  إعـــادة استخدام واجــهــات   

ّ
أن على 

أمــر »ضـــروري مــن أجــل الــتــوافــق التشغيلي 
ــي تتيح  فـــي المــعــلــومــاتــيــة المـــعـــاصـــرة«، وهــ
لـــلـــمـــطـــوريـــن »صـــــــوغ مــــلايــــين الــتــطــبــيــقــات 
الابتكارية التي يستخدمها أكثر من مليار 
 مــوقــف 

ّ
ــخــــص«. وأكــــــد غـــولـــدشـــتـــايـــن أن شــ

المعلوماتية  »الــبــرمــجــة  سيجعل  »أوراكـــــل« 
غير فعالة البتة« ما يؤدي إلى تطوير »عدد 
الابتكارية«.  المعلوماتية  برمجيات  من  أقل 
وقــال جوشوا روزكــرانــز، محامي »أوراكــل«، 

بسرقة  تتلخص  الــقــضــيــة   
ّ
إن نــاحــيــتــه،  مــن 

أكــــثــــر مـــــن 11 ألــــــف ســـطـــر مـــــن بـــرمـــجـــيـــات 
المعلوماتية المحمية بموجب قوانين الملكية 
الفكرية بوصفها أعمالًا »ابتكارية«. وأشار 
 »غوغل« كان في إمكانها دفع حقوق 

ّ
إلى أن

الترخيص أو تطوير ترميزها الخاص على 
ــر محامي  ــ غـــرار مــنــافــســين آخــريــن لــهــا. وذكّ
 »ميكروسوفت، وآبّــل، أنفقتا 

ّ
بــأن »أوراكـــل« 

ــاء مــنــصــاتــهــمــا  ــشـ مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، لإنـ

قانون  يفرضه تحديداً  ما  وهــذا  المتنافسة، 
حقوق المؤلف«. وأبدى القضاة قلقهم، خلال 
 رمز معلوماتية قد 

ّ
 كل

ّ
الجلسات، من فكرة أن

هم أشاروا إلى 
ّ
يفقد الحماية الخاصة به، لكن

الملكية  تــرك جهة واحــدة تتمتع بحقوق   
ّ
أن

 الرموز، وهو 
ّ

الفكرية يتيح لها التحكم بكل
مــا لا يــمــتّ بصلة إلـــى حــقــوق المــؤلــف. وفــي 
الشكوى الأساسية، كانت »أوراكــل« تطالب 
بــتــعــويــضــات مــــن »غــــوغــــل« قــــدرهــــا تــســعــة 
 محكمتين من الدرجة 

ّ
مليارات دولار. غير أن

الأولـــــى أيـــدتـــا »غـــوغـــل« ثـــم ســلــكــت محكمة 
استئناف فدرالية اتجاهاً معاكساً في 2018، 
إلى  العملاقة  الأمــيــركــيــة  المجموعة  دفــع  مــا 

الاحتكام للمحكمة العليا.
ــات أخــــــــرى كـــثـــيـــرة فــي  ــ ــركـ ــ ــــن شـ ــم مـ ــ ــدعـ ــ وبـ
 توسيع 

ّ
سيليكون فالي، تؤكد »غوغل« أن

ــراع  ــتـ نـــطـــاق قـــوانـــين حــمــايــة بـــــــراءات الاخـ
ليشمل واجـــهـــات بــرمــجــة الــتــطــبــيــقــات من 
شــأنــه تــهــديــد الابــتــكــار فــي الــعــالــم الرقمي 
ــطـــور بـــاســـتـــمـــرار. وذكّــــــرت  ــتـ الآخــــــذ فــــي الـ
المحكمة  إلى  أرسلتها  وثائق  في  »غوغل« 
منذ  يعتبرون  البرمجيات  »مــطــوّري   

ّ
بـــأن

استخدام  استطاعتهم  فــي   
ّ
أن طــويــل  زمــن 

لتطوير  بــحــرّيّــة  المعلوماتية  البرمجيات 
برامج جديدة«.

ــة الـــقـــضـــائـــيـــة مــن  ــازعــ ــنــ ــذه المــ ــ  هــ
ُ

ــل ــم تــــخــ ــ ولــ
مـــؤســـس   

ّ
إن إذ  الــــســــيــــاســــيــــة،  الـــخـــلـــفـــيـــات 

الرئيس  مــن  مقرب  إليسون  »أوراكــــل« لاري 
الأميركي السابق، دونالد ترامب. في المقابل، 
تشكّل »غوغل« محور تحقيق من السلطات 
كذلك،  المنافسة.  بــشــؤون  المعنية  الأميركية 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  دعــــمــــت 
ــل«، متحدثة عــن عـــدم جـــواز حــرمــان  ــ »أوراكــ
المبتكرين حقوقهم بحجة التطور الحاصل 

على صعيد التقنيات الحديثة.

)Getty/تكلفة إنتاج المقاطع بالذكاء الاصطناعي أقل )جيف سبايسر

اتهمت »أوراكل« »غوغل« باستخدام غير عادل للأجزاء الرئيسية من برمجة »جافا« في بناء نظام التشغيل »أندرويد« )جوش إيديلسون/فرانس برس(

هل يكون التزييف العميق مستقبل صناعة المحتوى البصري؟ قد يكون ذلك أحد الاحتمالات، مع التوجّه الأكبر نحو التلاعب المعمق 
وإنتاج المقاطع بالذكاء الاصطناعي، لكنهّ يصطدم بعقبات كبرى
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وهي شابة هو ثورتها على التقاليد الغنائية 
الــســائــدة آنـــــذاك. فــهــي أوّلًا لـــم تــســتــعــر لــســان 
الــــغــــرب وتـــنـــخـــرط فــــي حـــداثـــتـــه الـــفـــنـــيـــة عــن 
 
ّ
بفن مُتشبثة  بقيت  ما 

ّ
وإن الاستعمار،  طريق 

غنائيّ شعبيّ، لم يكُن متداولًا داخل أوساط 
الغنائي،  الــلــون  هــذا  تحتقر  بــرجــوازيــة  فنية 
ــاً«، كــمــا زعـــمـــوا، ولــد 

ّ
ـــاً مــنــحــط

ّ
بــاعــتــبــاره »فـــن

داخـــل أوســــاط شعبية وقــبــائــل رعـــويـــة، ومــن 
أكاديمياً.  دون قوالب غنائية مُتعارف عليهاً 

لكن الحمداوية، وبانتمائها إلى طبقة كادحة 
 أغــانــيــهــا تــخــرج مــن رحــم 

ّ
وفــقــيــرة، شــعــرت أن

مــعــانــاة مــغــرب الــخــمــســيــنــيــات، هـــذه الأغــانــي 
التي لا يُطيقها الاستعمار، الأمر الذي جعلها 
تتردّد إلى مخافر الشرطة وسجونها المحلية 
ـــمـــا قــــدّمــــت أغـــنـــيـــة ســيــاســيــة تــنــتــقــد فــيــهــا 

ّ
كـــل

في  وتــبــرز جحيمه  قهره  وتــعــري  الاستعمار 
 المجتمع المغربي، الذي لم يكُن يلتفت إلى 

ّ
حق

ألمّ بجسدها من  الحاجة الحمداوية، رغم ما 

أشرف الحساني

ــيّــــة  ــة المــــغــــربــ ــ ــربـ ــ ــــطـ ــل المـ ــ ــيـ ــ بـــــــدا رحـ
المــخــضــرمــة الــحــاجــة الــحــمــداويــة 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول   ،)2021-1930(
ــة حــيــاتــهــا  ــيـ ــــى حـــســـاسـ ــ ــر إلـ ــنـــظـ ــالـ بـــــــــــارداً، بـ
مغرب  داخـــل  الفنية  ومسيرتها  الشخصية 
ــة الاســتــعــمــار  يــنــغــل ســـيـــاســـيـــا، تـــحـــت وطـــئـ
الحمداوية،  بإمكان  يكُن  لم  وميثولوجياته. 
وهي صغيرة تحبو على درب الغناء في ذلك 
 أن تكون من الوجوه الفنية البارزة 

ّ
الإبان، إلا

التي تصدّت للاستعمار الفرنسي عن طريق 
الأغــنــيــة داخـــل مجتمع مــغــربــيّ تــقــلــيــدي، لم 
رت 

ّ
تجذ قد  والحداثة  التحديث  مظاهر  تكُن 

في نسيجه الاجتماعي.
هذا الأمر وجد فيه الاستعمار خرقاً لسياسته 
ومــقــاومــة لـــوجـــوده، وأهــمــيّــة ذلـــك فــي تحرير 
 

ّ
الشعوب من تقليديتها. على هذا الأساس، ظل
 

ّ
الاستعمار يُمارس سطوته التنكيلية في حق
الناس  طرب 

ُ
ت الــواعــدة، وهي صغيرة  الفنانة 

المغربيّة،  الوطنية  والحفلات  الأعـــراس  داخــل 
وترسم صورة مغايرة لمغرب الخمسينيات.

ــت تــتــمــيّــز بــه تــجــربــة الــحــمــداويــة 
ّ
لــكــن، مــا ظــل

ينتقد مسلسل »باب 
الحارة« رغم مشاركته 

الآن في عمل مشابه

تنتمي الحمداوية إلى 
طليعة المغنيّن الذين 

قدّموا فن العيطة

الجلوس وراء الشاشات 
فترة طويلة يهدد ظهورنا 

واستقامتها

2223
منوعات

ة 
ّ
مُتشبث  

ّ
تظل أن  في  وقدرتها  التعذيب  فــرط 

بقيّمها ومواقفها تجاه هذا اللون الغنائي.
ورغـــم الــحــيــف الـــذي عــانــت مــنــه الــحــمــداويــة، 
أوّلًا من لدن الاستعمار، والمجتمع التقليدي 
ت أغانيها منارة ساطعة 

ّ
من جهة ثانية، ظل

فــي تــاريــخ الأغــنــيــة الــشــعــبــيّــة المــغــربــيّــة على 
إبان  الذهبية  مــدى 70 عاماً، خــلال مراحلها 
ســتــيــنــيــات وســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
قــبــل أن يــدخــل هــــذا الـــلـــون الــغــنــائــي مــرحــلــة 

يُنظر  الثمانينيات.  الركود والانحطاط منذ 
أمام  الحمداوية،  الحاجة  المطربة  إلــى  اليوم 
الأغنية  عرفتها  الــتــي  الممسوخة  الــتــحــوّلات 
الــشــعــبــيــة بــالمــغــرب، إلـــى أهــمــيّــتــهــا تــاريــخــيّــاً 
الوجوه  طليعة  فــي  اعتبارها  فــي  لة 

ّ
تمث

ُ
والم

التي عرّفت بهذا اللون الغنائي إبان مرحلة 
أكثر حساسية، لكن هذا الأخير سيتحوّل في 
كمطربة  الــحــمــداويــة  الحاجة  مسيرة  خــدمــة 
ــيــــال المـــغـــربـــيّـــة الـــجـــديـــدة،  مُــحــبّــبــة لــــدى الأجــ
الاستقلال  على  المغرب  حصول  بعد  خاصّة 
الــفــنــانــة  نـــجـــم  حـــيـــث ســـيـــبـــزغ  ســـنـــة 1956، 
لتصبح أقرب إلى المؤسّسات الرسمية، فهي 
ــت فــي الــقــصــور الملكية 

ّ
ــهــا غــن

ّ
ــعــرف عــلــى أن

ُ
ت

ــلــــوك )مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس،  فــــي عـــهـــد ثــــلاثــــة مــ
الــحــســن الــثــانــي، مــحــمــد الـــســـادس(، وأحــيــت 
أكبر الحفلات داخل بيوت كبار السياسيين 

والعسكريين في تاريخ المغرب الراهن.
ـــحـــافـــظ على 

ُ
ـــت الـــحـــمـــداويـــة ت

ّ
ــل ومــــع ذلـــــك، ظـ

يـــفـــاعـــتـــهـــا وقــــــــــوّة صــــوتــــهــــا وبــــســــاطــــتــــه فــي 
 
ّ
اختراق مكبوت المجتمع المغربي. صحيح أن

أغانيها الأخيرة أكثر ترفيهية ولا يستجيب 
 الــعــيــطــة، كــمــا عُــــرف فــي تــاريــخ 

ّ
بعضها لــفــن

المغربيّة، ما حكم على هذه  الغنائية  الذاكرة 
الأغـــانـــي بــالــتــرفــيــه والاســتــســهــال، وأضــحــت 
لمنطق  خاضعة  ها 

ّ
وكأن العامّة  صورتها  في 

ــر إلـــى  ــثــ الـــطـــلـــب والــــــعــــــرض، وتـــســـتـــجـــيـــب أكــ
الذي  التغيير،  لكن هــذا  الحفلات والأعـــراس، 
طــبــع أغـــانـــي الــحــمــداويــة، لـــم يــكُــن اعتباطياً 
ــاء نــتــيــجــة تـــحـــوّلات جــمّــة  ـــمـــا جــ

ّ
ــاً، وإن ــيــ وذاتــ

وعميقة شهدتها الأغنية الشعبية في المغرب 
ختلف تطوّرات المرحلة 

ُ
، وهي تستجيب لم

ّ
ككل

ومــفــاهــيــم الـــــذوق وابـــتـــذالـــه. تـــحـــوّلات بـــدأت 
التقليدية، صوب  الموسيقية  الآلات  أفــول  من 
أخــــرى أكــثــر حـــداثـــة عــلــى مــســتــوى الــصــوت، 
بــنــاء معمار  ــل فــي تحطيم 

ّ
تــتــوغ واســتــمــرت 

الأغــنــيــة المــغــربــيّــة وأســســهــا الــجــمــالــيــة، التي 
 العيطة عبر تاريخه.

ّ
استند إليها فن

ــيـــال الــجــديــدة إلــى  ــســتــمــع الـــيـــوم مـــن الأجـ
ُ
فــالم

أغــانــي الــحــاجــة الــحــمــداويــة، قــد لا يُــطــرب في 
الاســتــمــاع إلـــى بــعــض أنــــواع الــعــيــطــة، بسبب 
 
ّ
تــقــلــيــديــة أدائـــهـــا وبــســاطــة كــلــمــاتــهــا، غــيــر أن

عذوبتها تتبدّى في صوت الحمداوية والبحّة 
التي تطبع صوتها داخل الحنجرة، ما يحدث 

ة خاصّة لحظة خروج الصوت.
ّ
رق

ــلــت 
ّ
ــار، فـــقـــد مــث ــمـ ــعـ ــتـ ــــى الاسـ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ

بالنسبة له شبحاً مُرعباً ووجهاً حقيقياً لكل 
أشكال النضال والمقاومة الشرسة التي أبداها 
المغاربة تجاهه، بسبب سهولة ذيوع الأغنية 
وتمركزها على ألسنة الناس داخل حفلاتهم 
 هــذه 

ّ
ــــل الــــبــــوادي، بــحــيــث أن وأعـــراســـهـــم داخـ

في  كما سميت  )الشيخات  النسوية  الــوجــوه 
ي هذا اللون، وجدت 

ّ
غن

ُ
المصادر(، التي كانت ت

ــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــحــريــض  ــالـ فـــيـــه ضـ
الفلاحين والمزارعين ضدّ الاستعمار ووسيلة 
لهذا جاءت  الــبــوادي،  داخــل  المقاومة  لتنظيم 
هذه الأغاني تلقائية وذاتية وفنية وسياسية 
ــعــبّــر عــن فــقــدان الحبيب 

ُ
فــي آن واحــــد، تـــارة ت

أخــرى  وتـــارة  الـــوجـــدان،  فــي  تغلغل 
ُ
الم وطيفه 

المرحلة سياسياً ومخزنياً من  قلق  عبّر عن 
ُ
ت

خلال أغان تطرق باب الرغبة في الانعتاق من 
ل 

ّ
تمث

ُ
قهر الاستعمار الخارجي، ثم الداخلي الم

فــي سلطة »الــقــايــد« و»المـــقـــدّم«، وغيرهما من 
قواد الاستعمار داخل مغرب القرن العشرين. 
ــــذه الأغــــانــــي بــقــيــت  ــــون هـ ــــى كـ ــذا إضــــافــــة إلـ ــ هـ
إلـــى خــصــوصــيــة شــعــريّــة  تستجيب مــعــرفــيــاً 
أضحت  كأغنية،  معمارها  لحم 

ُ
ت وموسيقيّة 

ــوم بـــوصـــفـــهـــا وثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيّـــة،  ــيــ ــعــــرف الــ ــ
ُ
ت

ــن أجـــــل تــفــكــيــك  ــــــؤرّخــــــون مــ
ُ
يــســتــنــد إلـــيـــهـــا الم

تخيّل المغربي في علاقة بالاستعمار خلال 
ُ
الم

الــقــرن الــعــشــريــن، كما هــو الأمـــر لــدى الحاجة 
شفهية  ووثيقة  انة 

ّ
فن باعتبارها  الحمداوية 

عن مغرب الاستعمار.

ــــت مــــــروحــــــيــــــة »إنــــجــــيــــنــــيــــويــــتــــي«  ــحـ ــ ــجـ ــ نـ
الــصــغــيــرة المــثــبــتــة تــحــت الـــروبـــوت الــجــوال 
»بــرســيــفــيــرانــس« الـــذي وصـــل فــي فــبــرايــر/ 
شـــبـــاط الــفــائــت إلــــى المـــريـــخ فـــي أن تصمد 
وحـــدهـــا فـــي لــيــلــتــهــا الأولـــــى عــلــى الــكــوكــب 
ــة الــفــضــاء  ــالــ ــا أعـــلـــنـــت وكــ الأحــــمــــر، عـــلـــى مــ
الأمــيــركــيــة »نــاســا« الــتــي وصــفــت ذلــك بأنه 
ــــى في  »مــحــطــة مــهــمــة« قــبــل طــلــعــتــهــا الأولــ
أجــوائــه. وكــانــت هــذه المــروحــيــة ذات الــوزن 
مسيّرة  طــائــرة  تشبه  والــتــي  جـــداً  الخفيف 
كبيرة انفصلت السبت عن الروبوت الجوال 
الذي هبط على سطح المريخ في 18 فبراير. 
الآن تغذيتها  وأمّنت »إنجينيويتي« حتى 
من طاقة العربة الجوالة، ولكن ينبغي لها 
أن تغذي نفسها بعد الآن، إلا أنها من الآن 
فصاعداً ستستمد طاقتها بواسطة الألواح 
الــشــمــســيــة المــــــزودة بـــهـــا، بــحــيــث تستطيع 
الــبــاردة  المــريــخ  ليالي  خــلال  نفسها  تدفئة 
إلــى  الـــحـــرارة فيها  الــتــي تنخفض درجــــات 
ــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر. واعــتــبــرت  90 درجــ
ــيــــان الإثــــنــــين أن الـــصـــمـــود  »نـــــاســـــا« فــــي بــ
فـــي صــقــيــع المـــريـــخ الــلــيــلــي يــشــكّــل »مــحــطــة 

الــعــمــل أو انــتــقــاده مــن بـــاب الــهــجــاء لــدرامــا 
الـــبـــيـــئـــة الـــشـــامـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا »بــــاب 
ــارة«، الـــتـــي قـــدمـــت مــغــالــطــات درامـــيـــة  ــ ــــحـ الـ
الاجتماعية،  الحياة  عن  كبيرة،  وتاريخية 
الفترة  السوريون خلال  يعيشها  كان  التي 
الزمنية التي تناولها العمل، ولا حتى على 
 مـــن خــــلال أجــــزاء 

ً
اســتــهــلاك الــفــكــرة طـــويـــلا

متعددة، باتت مملة هدفها تجاري وربحي، 
بشكل لا يمكن إخفاؤه.

يــنــخــرط الـــنـــوري فـــي عــمــل مـــن هــــذا الــنــوع 
أســـاســـاً )حــــــارة الـــقـــبـــة، عــمــل بــيــئــة شــامــيــة 
صـــــرف(، ومــــن المــتــوقــع أن يــمــتــد لـــعـــدد من 
الأجزاء قد تصل إلى خمسة على أقل تقدير. 
وقد انتهت المخرجة رشا شربتجي، ومعها 
طــاقــم الــعــمــل، مــنــهــم الـــنـــوري، مـــن تصوير 
جزءين من المسلسل قبل البدء بعرضه في 

الموسم القادم، بعد قرابة شهر من الآن.
النوري،  الــدفــاع عنه من قبل  أكثر ما يمكن 
عن هجومه على باب الحارة ومشاركته في 
حـــارة الــقــبــة فــي آن، هــو الادعــــاء بالتجديد 
البيئة  أعــمــال  وتــقــديــم صـــورة مختلفة عــن 
الشامية، بشكل مغاير عن الأعمال السابقة 
فـــي هــــذا الــنــمــط الــــســــوري، وتــلــك أســطــوانــة 
بــاتــت مــكــررة ومــمــلــة أيــضــاً، إذ بـــات صناع 
هـــذا الــنــوع مــن الأعـــمـــال، يـــبـــررون إنتاجها 

عماد كركص

يبدو أن الممثل السوري عباس النوري، قد 
اتخذ قراراً بالقطيعة النهائية مع السلسلة 
الدرامية السورية الشهيرة، »باب الحارة«، 
بعد انتقالها منذ الجزء العاشر إلى منتج 
وصناع جدد. غير أن النوري أظهر انزعاجاً 
مــن تــلــك الــقــطــيــعــة، الــتــي مــن غــيــر المــعــروف 
ظروفها ومــن قــررهــا أولًا، ســـواء أكـــان هو، 
للعمل.  الجدد  والصناع  المنتجة  الجهة  أو 
ــاد الــــذي  ــحــ ــاء الــ ــهـــجـ بـــــدا ذلـــــك مــــن خـــــلال الـ
كاله الــنــوري لـ »بــاب الــحــارة«، معتبراً إياه 

»سندويشة فلافل بايتة«.
»إنسايدر  لبرنامج  تلفزيوني  لــقــاء  وخـــلال 
تناول مشاركته  دبــي،  قناة  على  بالعربي«، 
ــارة الــقــبــة«  ــ فـــي الــعــمــل الـــدرامـــي الــبــيــئــي »حـ
الرمضاني  المــوســم  فــي  الــذي سيبدأ عرضه 
المقبل. رفض النوري مقارنة دوره في العمل 
الجديد، بدور »أبو عصام« في باب الحارة، 
 
ً
وبــدا متحاملا العملين،  المقارنة بين  وحتى 

على العمل الشعبي الشهير الذي شارك فيه 
لستة مواسم، كان آخرها الموسم التاسع من 
العمل. وكــان الــنــوري غــاب عــن ثلاثة أجــزاء، 
الثالث والرابع والخامس، لمشاكل مع المخرج 
في  يــعــود  أن  قــبــل  المنتجة حينها،  والــجــهــة 

الجزء السادس ويكمل حتى التاسع.
وقــال الــنــوري خــلال الــلــقــاء، إن بــاب الحارة 
في  ومرمية  بايتة،  فلافل  »سندويشة  بــات 
البراد صرلها عشر سنين ما حدا دقرها )لم 

يلمسها أحد(«.
ببرغماتية  المــوقــف،  بــهــذا  الــنــوري،  ويظهر 
زائدة، »ينقل البندقية من كتف إلى كتف«، 
إذ لا يــمــكــن لـــه، بــحــال مـــن الأحــــــوال، هــجــاء 

مـــهـــمـــة« بــالــنــســبــة لــلــمــروحــيــة الــصــغــيــرة. 
وقـــالـــت رئــيــســة مـــشـــروع »إنــجــيــنــيــويــتــي« 
للوكالة:  الــتــابــع  الــنــفــاث  الــدفــع  فــي مختبر 
»هــذه المــرة الأولــى تكون فيها وحدها على 
ســطــح المـــريـــخ«. وأضـــافـــت: »أصــبــحــنــا الآن 
المناسب،  بالعزل  تتمتع  أنها  من  متأكدين 
وبالسخانات المناسبة، ومن أنها تختزن ما 
يكفي من الطاقة في بطارياتها للبقاء على 
قيد الحياة في الليالي الباردة، وهو نجاح 
كبير للفريق. ونحن نواصل إعدادها لطلعة 

تجريبية أولى«.
ــام  »إنــجــيــنــيــويــتــي« خـــلال الأيـ وســتــجــرى لـــ
القليلة المقبلة اختبارات للمحركات وأجهزة 
ــار كــل شـــيء عــلــى ما  الاســتــشــعــار.  وإذا سـ
الصغيرة  المــروحــيــة  تنفذ  أن  يــتــوقــع  ــرام،  يــ
إبــريــل/ نيسان،   11 مــســاء  الأولـــى  طلعتها 
بحسب المختبر. وفي حال نجاح الاختبار، 
سيشكّل إنجازاً كبيراً إذ إن كثافة جو المريخ 
لا تتعدى واحــداً في المائة من كثافة غلاف 
»إنجينيويتي«  وســتــكــون  الــجــوي.  الأرض 
أجــواء كوكب  أول مركبة بمحرّك تطير في 

آخر غير الأرض.
وتــتــألــف المــروحــيــة مـــن أربــــع قـــوائـــم وهيكل 
ومـــروحـــتـــين مــتــراكــبــتــين. يــبــلــغ طــولــهــا 1.2 
ــن أحـــــد طـــرفـــي الـــنـــصـــل إلـــــى الـــطـــرف  مـــتـــر مــ
الآخــــــر.  تــعــمــل المــــــراوح بــســرعــة 2400 دورة 
فـــي الـــدقـــيـــقـــة، أي أســـــرع بــخــمــس مـــــرات من 
ــادت »نـــاســـا« بـــأن قطعة  ــ طـــوافـــة عـــاديـــة. وأفــ
قـــمـــاش صــغــيــرة مـــن طـــائـــرة الأخـــويـــن رايـــت 
الـــتـــي أقــلــعــت قــبــل أكـــثـــر مـــن قــــرن فـــي ولايـــة 
على  وضعت  الأميركية  الشمالية  كارولاينا 
»إنــجــيــنــيــويــتــي« فــي تــحــيــة لــرحــلــة الــطــيــران 
ــى، وبــالــتــالــي هـــي مـــوجـــودة  ــ ــ الأرضــــيــــة الأولـ

ــــخ. وكــــــان حــســاب  ــريـ ــ حـــالـــيـــاً عـــلـــى كـــوكـــب المـ
المختبر المــســؤول عــن بــرنــامــج المــروحــيــة في 
»ناسا« قد غرد مساء السبت معلناً انفصال 
المــرحــيــة عــن مــركــبــة »بــرســيــفــيــرانــس«. وجــاء 
البالغة 293  )المروحية(  التغريدة »رحلة  في 
انتهت  كيلومتر(  مــلــيــون   471( مــيــل  مــلــيــون 

بــهــذه الــقــفــزة الــصــغــيــرة الــبــالــغــة 4 بــوصــات 
)10 سنتيمترات( من بطن المسبار إلى سطح 
البقاء  التالي:  »الاختبار  أن  المريخ«، مضيفاً 

على قيد الحياة في الليل«.
وأظهرت صورة مصاحبة للتغريدة الروبوت 
وهو  المــروحــيــة،  عــن  مبتعداً  »برسبفيرنس« 

ينبغي أن يبتعد في أقل من 25 ساعة ما فيه 
الــكــفــايــة ليفسح المــجــال أمـــام أشــعــة الشمس 
لتوليد طاقتها  المروحية  إليها  التي تحتاج 
بواسطة الألــواح الشمسية، بحيث تستطيع 

تدفئة نفسها خلال ليالي المريخ الباردة.
)فرانس برس(

بذريعة تجديدها وتقديمها بنمط وصورة 
مختلفين. هذا ظاهرياً، أما الحقيقة فتكمن 
ــلـــســـلات الــبــيــئــة  فـــــي ســــهــــولــــة تـــــرويـــــج مـــسـ
الــشــامــيــة فــي الــســوق الإعــلامــيــة، ولا سيما 
خلال المواسم الرمضانية، وهذا ما اعترفت 
به صراحة مخرجة »حارة القبة«، شربتجي، 
بــوصــفــهــا أعـــمـــال الــبــيــئــة الــشــامــيــة بكونها 

»أونصة«، مضمونة التوزيع والمشاهدة.
وعــلاوة على عمله كممثل في الدراما، بات 
الــــنــــوري يـــقـــدم نــفــســه مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــراك 
فــي ســوريــة، على أنــه سياسي يمثل نخبة 
ــــرح آراء وشـــــارك فـــي فــعــالــيــات  مــثــقــفــة، وطـ
عديدة في هذا الإطــار، وأثــار كذلك جدالات 
ــه الــســيــاســيــة والــديــنــيــة  ــ ــ ــــول آرائـ كـــثـــيـــرة حـ
ونــظــرتــه إلــى الــتــاريــخ الــعــربــي والإســلامــي. 
ووصل به في أحد تلك الآراء للانتقاص من 
بقيادة  المسلمون  التي حققها  الانتصارات 
القائد المعروف صلاح الدين خلال الحملات 
الــشــام، واصفا صلاح  الصليبية على بــلاد 
الــديــن بـــ »الـــكـــذبـــة«، متهماً إيــــاه بــأنــه حــرر 
ــقـــدس صــلــحــاً، وســـلـــم الــســاحــل الـــســـوري  الـ
لــلــصــلــيــبــيــين، وفــنــد بــذلــك حــقــبــة تــاريــخــيــة 
تعود لأكثر من ألف عام من تاريخ سورية، 
بالتزييف،  والاتــهــام  بالنقد  إياها  متناولًا 
فــيــمــا شــــارك بنفسه فــي تــزيــيــف حــقــائــق لا 
تبتعد عــن مــيــلاده أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــا، 
بتقديم بيئته الشامية، التي تربى وترعرع 
ــــاب الـــحـــارة«،  فــيــهــا، مـــن خــــلال مــســلــســل »بـ
بـــطـــريـــقـــة مـــمـــجـــوجـــة وســـطـــحـــيـــة، وإظـــهـــار 
ــمّ لـــهـــم ســـوى  ــ شــخــوصــهــا عـــلـــى أنـــهـــم لا هـ
الدخول في »هوشات« الحارة، أو الانخراط 
بمثيلاتها مع الحارات الأخرى، وهذا منافٍ 

للواقع تماماً.

مروحية »إنجينيويتي« تصمد في المريخ في ليلتها الأولىعباّس النوري من حارة إلى أخرى
قضت مروحية 

»إنجينيويتي« الصغيرة 
المثبتة تحت »برسيفيرانس« 

ليلتها الأولى في المريخ 
وحيدة بعد انفصالها 

عن المركبة

عمّار فراس

يهدد كل حدث استثنائي أسلوب حياتنا، فظهور 
الهواتف النقالة التي تعمل على اللمس وانتشارها 
غـــيّـــرا مـــن شــكــل أصـــابـــع الــكــثــيــريــن، ونــعــومــة جلد 
الأنامل. الأمر ذاته مع الوباء الحاليّ، الجلوس وراء 
الشاشات فترة طويلة، يهدد ظهورنا واستقامتها، 
وقوّة نظرنا. هذه الآثار نتيجة محاولة تكيفنا مع 
والنجاة،  الاستمرار  سبيل  في  والجديد،  الــطــارئ، 
بــل ويمكن الــقــول إنــه فــي حــال اســتــمــرار الجائحة، 
ســتــحــدودب ظــهــور الــكــثــيــريــن، وتــتــقــوس رقــابــهــم، 
نــظــارات وعــدســات بسبب  إلــى  وسيحتاج كثيرون 

التحديق المستمر في الشاشة. 
الــكــثــيــر مـــن المــــقــــالات وآراء المــخــتــصــين تــشــيــر إلــى 
مــا سبق،  بــســبــب  الــكــثــيــرون  يختبرها  الــتــي  الآلام 
خصوصاً إثر وضعيات الجلوس الطويلة، والشكل 
الخاطئ الذي نتموضع فيه على الكرسي أو الكنبة. 
فالكسل، بوصفه أسلوب الوقاية الأشد من الوباء، 
ــوّل أجــســادنــا فــي المـــنـــازل إلـــى مــا يــشــبــه الأثــــاث،  حــ
ــام خطرين  حــركــتــهــا قــلــيــلــة ومــتــصــلــبــة، وكــأنــنــا أمــ
علينا الاختيار بينهما، الوباء أو تشويه أجسادنا، 
التأكيد على  إلــى حــد  النصائح  بــل وتــصــل بعض 
ضرورة الحركة وتغيير الوضعية كل ثلاثين دقيقة. 
ــادة الــنــظــر فــي الأثــــاث من  مــا ســبــق يدفعنا إلـــى إعــ
الــذي يلعبه في  الـــدور  حولنا، ووظــائــفــه، وطبيعة 
يعني  لا  المريح  أن  خصوصاً  واحتوائنا،  تقويمنا 

ــاً فــي بعض  الــصــحــيّ، ذاك الـــذي يتطلب جــهــداً وألمـ
أو  العمل،  أثــنــاء  الأحــيــان، كمن يجلسون على كــرة 
الأعمال  من يعملون واقفين. نتحدث هنا فقط عن 
الــتــي تــنــجــز مــن وراء الــشــاشــة ومـــن المـــنـــزل، والــتــي 
يصلح  يعد  ولــم  الــجــســديّــة،  الآلام  ازدادت  بسببها 
أمام  الطويلة  العمل  فساعات  التقليدي،  الجلوس 
الــشــاشــة تــهــدد الــعــضــلات المــســؤولــة عـــن انــتــصــاب 
الظهر وحفاظه على شكله، بل إن البعض لجأ إلى 
الــشــاشــة والـــفـــرد، وذلــك  الــريــاضــات التفاعلية بــين 
قد  الــتــي  الــريــاضــة  الجلوس وتحويل  إيــقــاع  لكسر 
تكون مملة إلى شكل من أشكال اللعب داخل المنزل. 
»هل  بعنوان  مــقــالًا  نيويوركر«  »ذا  فــي مجلة  نقرأ 
أثر  الكاتبة  فيه  تناقش  ظــهــورنــا؟«،  الــوبــاء  يكسر 
وتنصح  بل  أشكالنا،  على  الشاشة  وراء  الجلوس 
التي  تلك  الظهر  مقومات  مــن  متعددة  بــأنــواع  فيه 
يمكن ارتداؤها في المنزل أثناء العمل. الأهم، لا يبدو 
أن هــذه المشكلة تــنــال الاهــتــمــام الــكــافــي، خصوصاً 
أمــــام الآثـــــار الــنــفــســيــة لــلــحــجــر الــصــحــي. أمــــا الأثـــر 

الجسدي، فما زال ضمن الكلام العام حول »ضرورة 
ممارسة الرياضة«.. تلك النصيحة التي يتجاهلها 
الكثيرون، بوصف الرياضة تنتمي إلى وقت الفراغ 

لا إلى »الصحة«.
المستقبل  فــي  الإنــســان  أن يصبح شكل  الممكن  مــن 
ــراه فـــي الــخــيــال  ــ ــذي نـ ــ مــخــيــفــاً، مــخــتــلــفــاً عـــن ذاك الـ
الــعــلــمــي، قــد يــكــون قــصــيــراً، مــحــدودبــاً، ذا نــظــارات 
قــادر  ببطء وغير  وأصــابــع ثخينة، يمشي  سميكة 
ــــال مــــن الـــســـمـــرة بــســبــب  عـــلـــى الانــــحــــنــــاء، بــــديــــن، خـ
عــادة  يلصق  الـــذي  الشكل  للشمس،  التعرض  عــدم 
في  نــراهــم  كما   ،trollsـــ ــ الـ أو  الحواسيب  بمهووسي 
ــاوث بـــــارك«. ومـــا يــمــيــز هـــؤلاء،  ــ ــدى حــلــقــات »سـ إحــ
تلاشي  هو  الشاشة،  وراء  الحياة  يختبرون  الذين 
المــــهــــارات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــفـــظـــاظـــة، خــصــوصــاً أن 
لا اكــتــظــاظ ولا تجمهر نــتــمــايــز فــيــه عــن الآخــريــن، 
ونختبر فيه أدواتنا التواصليّة. كل هذه الفرضيات 
والانصياع  الطاعة  بسهولة  ترتبط  نسوقها  التي 
وتظهر  بأجسادنا  نختبرها  والتي  القائم،  للشكل 
تقسيم  يمكن  بــل  تكويننا،  فــي  واضــحــة  ملامحها 
المحبوسين في منازلهم  العاديين،  إلــى  الآن  الناس 
ونــجــوم وسائل  الــشــاشــات،  وراء  مــن  يتلقون  ممن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي عــالــم 
آخر مختلف عن ذاك الذي نحن فيه.. أجساد متقنة 
من  وبيننا.  بينهم  الفجوة  تعمق  منمّقة،  وصــورة 
المفترض أننا نلاحقهم، فآلامنا الجسدية لا تظهر 

واضحة عليهم، بل ولا تعنيهم.

الأغنية التي عرفها المغرب

)Getty( انفصلت مروحية »إنجينيويتي« عن الروبوت الجوال »برسيفيرانس« السبت

تحوّلت أجسادنا 
في المنازل إلى 
ما يشبه الأثاث 
)Getty(

يقدم نفسه منذ اندلاع الحراك في سورية على أنه سياسي )فيسبوك(

مثلّت للاستعمار شبحاً مُرعباً ووجهاً حقيقياً لكل أشكال النضال )عبد الحق سنةّ/فرانس برس(

المناضلات  الفنانات  أبرز  المغرب واحدة من  الحمداوية، أول من أمس، يفتقد  الحاجة  برحيل 
اللواتي عانين من تنكيل الاستعمار الفرنسي. هنا، نقف عند تجربتها

الحاجة الحمداوية

كيف سنبدو بعد الحجر؟

فنون وكوكتيل
مسار

إضاءة

فضاءمتابعة

يستند فن العيطة إلى 
النداء الذي كان يجمع أهل 

القرى والجبال، في حوار 
شعري مبني على الارتجال 

والغناء الجماعي الذي 
يشترك فيه الرجال والنساء، 
في حلقات رقص يعبرون 
من خلالها عن همومهم 

وحياتهم اليومية، 
متحررّين بالرقص والكلمة 

واللحن. وهذا ما سمح 
بظهور الشيخات »مغنيات 

العيطة«، ونقد الظلم 
الاجتماعي والسياسي. 

هذه واحدة من أبرز أسباب 
رفضه من قبل الطبقة 

البرجوازية التي رأت 
فيه فناً هابطاً.

أهل القرى 
والجبال
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